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خيّة الدّلالات الرّ  سلاميّةتار ال العمارة  ة لأش   مزّ

  نموذجا" تلمسان " مدينة 

  دا أحمد  شكيب .أ 

جتماعية    2البليدة جامعة لون ع قسم العلوم 

  

شاط  
ّ
تلف نوا ال عيّا  شر سلام كديانة مستوعبة  عتقدون أنّ  ذين 

ّ
ون أولئك ال كث

سلاميّ  اث 
ّ
ا، غ أنّ دار ال  سبق

ّ
مم ال ة مع تراث  يّ جاءت كقطيعة جذرّ سا

 
ّ
سلاميّة قد تطوّرت مع الزّمن وأصبحت تمث قافة 

ّ
ن يرون أنّ الث مم المتخصّص جا من ثقافات  ل مز

ن  راميّ ان و ند والسّر الفرس واليونان وال م ) 1(القديمة   سبق
ّ
مم ال سوا عن  ذين اقت

ّ
ال

ان قد ن  ذي 
ّ
يّ ال اث العر

ّ
م، وال ن القدامى وغ ن والمصرّ اديّ ن و ن والبابليّ السّومرّ

سـلام خصو  ء  يّة قبل م رة العر ز سلاميّة قد أحيت با قافة 
ّ
از واليمن، لذا فإنّ الث صا با

ا العرب  م  ا المتعدّدة ثقافة جديدة سا ى المندثرة وخلقت من اقتباسا د رق 
ّ

بحقّ ثقافات الش

م ع السّواء  سلاميّة صبغة خاصّة)2(وال عات  شر
ّ
ا روح ال   .    ، صبغ

 إذا قلنا أنّ العمارة  
ّ
شتط ر ولسنا 

ّ
ا تتوف و سلاميّة  قافة 

ّ
مّ عنصر بالث عت أ سلاميّة 

ذه  ة ممكنة، و ة لأطول ف ستمرارّ ا  أيّ عمل يراد لھ البقاء و ر
ّ
 يجب توف

ّ
عة ال ر روط 

ّ
ع الش

قتصاد  مال و روط  المنفعة والمتانة وا
ّ

انب )3(الش و ا ذا  ، وما سنفرده بالبحث  عملنا 

ا المسلمون من تراث ق س ة اقت عاد رمزّ انب من أ ذا ا بطنھ  س سلاميّة وما  ّ  العمارة  تبا

ا  ا وممّا أضافوه إل ة صاغوا بإيحاء م م الفنّيّة المقيّدة بقواعد شرعيّة وا ا مع رؤ م وكيّفو غ

م فنّا خاصّا    .                                    من بنات قرائح

رواح، لذا توجّھ الفنّان المسلم إ عالم  رعيّة منع رسم ذوات 
ّ

ذه القواعد الش ن  من ب

 
ّ

ط يّ، وعليھ فإنّ فنون النّقش وا  العر
ّ
ط ر ا م منھ النّماذج كما توجّھ إ تطو ستل النّباتات 

ض عن الرّسم والنّحت  ّ كتعو ظر الدّي شأت من مناخ ا ، وأصبحت )4(والزّخرفة لدى العرب 

وّنة لفنّ قائم بذاتھ يحمل اسم  سك " عناصرا م ا " راب عب نّوه  دوه وت ّ ع ذين 
ّ
سبة إ العرب ال

لّ من  و نفسھ   س  عاده، إذ ل عقيداتھ وأ و يختلف من حيث نماذجھ ودرجة  م، و ا ل ّ فنّيا مم

 ّ ة رغم أ ي المعمارّ يّة والمبا ش سوجات والمصنوعات ا   ا  تتقاطع   العديد من  العناصرالم

ندسيّة القاعديّة ال ال ش   .                                                               الفنّيّة و
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ذا بمختلف   لا تزال موجودة ومعاينة ليومنا 
ّ
ذا الفنّ ال اة 

ّ
عمال الموش ون أك  ونظرا ل

خيّة  أرجاء ا شآت العمرانيّة، وع اعتبار أنّ المدن التّار ي والم سلاميّ  الـمبا " تلمسان " لعالم 

ا  سلاميّ فقد عمدنا إ دراسة معالم يّ من العالم  ناح الغر ذه المدن با مّ  عت إحدى أ

ولوجيّة للرّ  و ست دراسة فنّيّة تقنيّة وإنّما  دراسة أن ذه ل نا  امنة العمرانيّة، بيد أنّ دراس موز ال

ا  ا إ جذور سلاميّة وردّ ة  ة المعمارّ ا العبقرّ ف
ّ
 وظ

ّ
ندسيّة المتنوّعة ال ال ال ش عض  وراء 

يّ  ا وّ سيج ال
ّ
ا  سياق ال عد استدخال ا الدّلاليّة إ غاية ما  بّع مسار تحوّلا ، ومنھ ت و

                                .                                  سلاميّ 

ة  العمارة التّلمسانيّة نجد  سة الموجودة بك ن العناصر المقت رة الزّنبق " من ب ن "ز ، و من ب

ة  ضارات القديمة خصوصا المصرّ ن عمائر ا ا تزّ ة إذ نجد ك شيوعا واستمرارّ ال  لاحظ ( ش

ديثةولا تزال عنصرا تجميليّ )  2و 1الصّورة    .   ا أساسيّا  العمارة ا

  

  

   

  

  

  

  

  

      

   

                                                               

ا مع المملكة  ة تاج المملكة العليا قبل اتّحاد رة  النّقوش والرّسوم المصرّ ذه الزّ ل 
ّ
تمث

ا  ل
ّ
ان اليد اليم يمث ن باعتبار أنّ صو نة الملوك المصرّ ، وقد أدخلت  ز وتجسّد غالبا  )5(السّف

ة القدي ةبثلاثة أوراق وأحيانا بخمسة، و ترمز  الميثولوجيا المصرّ ل س " مة إ  التّا "إيز ، و

ء  لّ  نثويّ الموجود     .                   )6(ف إشارة إ المبدأ 

ن القدامى بالنّحلة  رة لدى المصرّ ذه الزّ ما ) 3لاحظ الصّورة ( من ناحية أخرى ارتبطت  ل ، وصارا 

خر باعتباره ام ما بصورة  ا لھ من شعارا ملكيّا حيث يو أحد رّ ة وتحو تدادا طبيعيّا لھ من ج

ة أخرى    ).       4لاحظ الصّورة ( ج

عمود  -1 رة الزّنبق منحوتة  ز

 مصري  قديم

ات   -2 رة الزّنبق مرسومة بجدارّ ز

ة  قديمة مصرّ  



  2017جانفي   /4د العد                                                                                                                 مجلة القرطاس 
ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  ـ

24 
 

  

    

                                      

   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

ن، لكن لم يتوصّل الباحثون  ّ شور رة كذلك  نقوش قصور ملوك  ذه الزّ وقد وجدت 

يّ دالّ ع قوّة السّلطة  ا كشعار مل م، أمّا الفرس فقد استعملو ا لد ، كما رمزوا )7(إ تحديد دلال

 ّ سان بالإل  تصل 
ّ
رتقاء ا )8(ا للرّوابط ال ا عن  وا  ّ التّا ع ّ و   .           لرّو

ا  سوا خصوصا الدّلالات المرتبطة  يّ واقت رة كذلك كشعار مل ذه الزّ س المسلمون  اقت

ن القدامى، فصارت  اسة وإصابة منفعة " النّحلة " عن المصرّ م تدلّ ع نيل ر ، وصارت )9(عند

فة، وممّا ي ر
ّ

ة الش ذه رمزا إمّا للأسرة الملكيّة أو الع رة  ا  العمارة الزّ ق 
ّ
باه فيما يتعل ن ث 

ن أنّ   لا تلوّن ف تدلّ ع الملك حصرا  ح
ّ
ا قد تلوّن وقد لا تلوّن، أمّا ال ّ و أ سلاميّة عموما 

 الله 
ّ
اكمة تنحدر من سلالة الرّسول ص سرة ا ف أي أنّ  ر

ّ
سب الش

ّ
 تلوّن تدلّ ع الملك وال

ّ
ال

م
ّ
  . عليھ وسل

سلاميّة ت رة  العمائر  ذه الزّ ل تكراريّ  –خصوصا المآذن  –رسم أو تنقش  ش

ون  ذيي
ّ
ا ال كذا دواليك وصولا إ آخر ا بالأزرق و  بجان

ّ
ا بالأخضر وال تصاعديّ، وتلوّن إحدا

ا ترمز ضراء م ا، فا سبة للأو م
ّ
مر بال رة وكذلك  للسّلالة  دائما جزء غ مكتمل من تلك الزّ

ن يـذكرون أنّ  ، والدّليل ع ذلك أنّ المؤرّخ عـا مز  سبحانـھ و ة أمّا الزّرقـاء ف ا " المأمون " النّبوّ
ّ
لم

ع لـ  اظم " با ّ الرّضا بن مو ال س السّواد " ع عده طرح ل د من  ّ الع ون و شعار ب ( أن ي

ضرة ) العبّاس  س ا ت ( ول ل الب قاليم  ،)شعار أ فاق و وألزم جنده بذلك، وكتب بذلك إ 

رة  -3 النحلة امتداد طبي لز

 الزّنبق

رة  -4 ريّ لز النّحلة امتداد تحو

 الزّنبق
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م  )10( ا مراقد ن  ن أو تزّ ولياء الصّا ا أضرحة   تك 
ّ
كسية ال ، وكذلك يلاحظ ذلك  

 الله 
ّ
ّ ص م من سلالة النّ را م عموما كما يذكرون  م و م ل

ّ
، )6و  5لاحظ الصّورة ( عليھ وسل

ن معا  آن  ون
ّ
يّة، فاستعمال الل انت دائما ولا تزال ترمز للألو زرق فلون السّماء والسّماء  أمّا 

م 
ّ
 الله عليھ وسل

ّ
نادا لقولھ ص ة اس ة النّبوّ يّة والع ل ات 

ّ
ن الذ واحد يدلّ ع العلاقة الوشيجة ب

ي فأجيب: " " ...  ي رسول رّ شر يوشك أن يأ نفإنّما أنا  ما كتاب الله فيھ : ، وأنا تارك فيكم ثقل أوّل

وا بھ  دى والنّور، فخذوا بكتاب الله واستمس ب فيھ، ثمّ قال " ال
ّ
 ع كتاب الله ورغ

ّ
ل : " فحث وأ

ل بي  ركم الله  أ
ّ

، أذك ل بي ركم الله  أ
ّ

، أذك ل بي ركم الله  أ
ّ

، أذك ، و حديث )11(" " بي

ادة  وض : " آخر ز ّ ا ّ يردا ع قا ح ما لن يف ّ ب أ طيف ا
ّ
ي الل   "وقد أخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ح سيدي  )5( ة " عبد الله بن منصور " ضر وت " بقر ن ا ح " تلمسان " من حوز "ع وشباك الضّر

ة والملك باعتباره من سلالة سيدي  رة الزّنبق رمز السّلالة النّبوّ ن بز ذين " سليمان " مزّ
ّ
وعقبھ ال

ا" تلمسان " حكموا    .وما جاور

  

  

  

  

  

ل ) 6( ضر شعار أ الرّايات ا

ح  ت داخل ضر سيدي " الب

 ّ " من سلالة " محمّد بن ع

 "   سيدي عبد الله بن منصور 
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ذا المنطلق لوّن      ان " من  ا " بنو زّ م غر ا ن " وج رة " بنو مر ن انطلاقا من * تلك الزّ ون
ّ
بذينك الل

فة، عكس  ر
ّ

ة الش م من السّلالة النّبوّ ن تلك " ب حفص " اعتبار أنفس عمدوا إ تلو ذين لم 
ّ
ال

ي،  م العمائر والمبا ي ا  تز م إيّا رة رغم استعمال م فقط، ولا تزال الزّ لتدلّ بذلك ع الملك لد

د العمرانيّة بمدينة  وا
ّ

ات " تلمسان " الش شف
ّ
ذه ال دة ع  انيّة قائمة شا قبة الزّ  ترجع ل

ّ
ال

ة ذا العنصر ) 8و 7لاحظ الصّور (  الرّمزّ ا كث من النّاس، وقد اختفت دلالة  بھ ل  لا ين
ّ
ال

عد  ان " زوال ملك المعماريّ من العمارة  ر "ب زّ ا من مظا ا و غ ا ف ن بقيت معمولا  ،  ح

ا أسرة تقول  ذه المملكة لا تزال تحكم ذه ع اعتبار أنّ  ق لغاية أيّامنا  الملك  المغرب 

ف ر
ّ

ت النّبويّ الش ا للب سا   .            بان

  

ل : ملاحظة * 
ّ
ش زرق، وقد  يّا بالأخضر و ية أحاديّا وتلوّن ترات ب رة  المنائر و ذه الزّ ل 

ّ
ش قد 

  ، ل  ذاك المع لوان لتخ اميك تحمل تلك  رة بالسّ ثنائيّا فلا تلوّن وإنّما تدرج  ذاك المب ز

ن ا رة عن التّداخل الوثيق ب ّ ثنائيّة الزّ ع ن  رض فلا ح ت ع  ل الب ل السّماء من أ
ّ
لسّماء وممث

عرف   
ّ
حاديّة ال ، عكس  ّ ا المباشر بالعالم السّف ّ  ارتباط ل ستصغر عتبة  ّ لا  تلوّن ح

ة ع 
ّ
ا دال ة  حدّ ذا ا التّكرارّ ون حي فة، لت ر

ّ
ة الش يّة والع ل ضرة  ن ا ا التّمايز ب ي بب

ما التّداخل   .    بي

  

         

  

  

  

  

  

  

  

    

  

رة الزّنبق بمنارة منصورة  ) 7( ز

يّة أحاديّة  ترات

سن ) 8(      ي ا د أ رة الزّنبق بمئذنة م ز

زرق   خضر و ن     ون
ّ
ّ ملوّنة بالل ّ

الت

اميك ا بالسّ سفل نموذج يّة ثنائيّة و    .ترات
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ا سلاميّة بمدينة  ناك نماذج أخرى تزخر  سلاميّة، " تلمسان " العمارة  واضر  ا من ا وغ

ذه النّماذج   ا بنوع من التّفصيل، و لّ واحد م ديث عن  ا إجمالا ثمّ نتطرّق ل النّجمة : سنذكر

ب ار لال، النّجمة السّداسيّة،ا ماسيّة، ال   .ا

  

  

  

  

  

   

       

ق بالنّجمة ا   
ّ
خ، وقد ففيما يتعل ود ما قبل التّار ّ قديم يرجع استعمالھ إ ع ماسيّة ف رمز دي

 
ّ
مّ ال ة  ن بھ للإل عوب القديمة رامز

ّ
م من الش ون والفراعنة وغ عد ذلك السّومرّ استعملھ فيما 

رة وكب الزّ وا  ا، وقد اعت قة 
ّ
ت المعتقدات المتعل شا ا و   عدّدت مسمّيا

ماسيّة  التّجسيد      ذه المعتقدات فأصبحت النّجمة ا س اليونان  م اقت ة، وع ل ذه  المادّيّ ل

ة  م ترمز للإل ا " أفروديت " لد ل ل
ّ
وكب الممث ة وال ل ذه  رة، وترتبط  وكب الزّ ا  وطالع

يطان
ّ

ّ بالتّفاحة، فالش ا اليونانيّون  العالم السّف  رمز ل
ّ
سديّة ال وات ا

ّ
" حوّاء " قد أغرى  بالش

نّة ( بالتّفاحة  ا من ا ا وزوج ب طرد انت س س " و ) و مر " أفروديت " منح " بار ا  ا تفّاحة لإل

ذي أدّى إ اختطاف 
ّ
ن " ال ختطاف، إنّ التّفّاحة  " يل  أعقبت ذاك 

ّ
ولة ال رب الم شوب ا و

رة ذلك لأنّنا إ وكب الزّ  تقرن ب
ّ
ة ال ل نجمة الفاك

ّ
ش ا  بات بداخل ب ن فإنّ ا ا نصف ذا شطرنا

وكب   ذا ال ذي يقطعھ 
ّ
ة بالمسار ال   .                                                                          )12(سنة  40ذات رؤوس خمس شب

م،       ا وردت بالعديد من كتابا ّ ن حيث أ ذه المعتقدات إ المسلم ر  عض التّحو وقد انتقلت مع 

ن  يذكـرون   قصّة  " ابن كث " فقـد أورد  ا من  المفسّر رة " ماروت " و " اروت " أنّ كث أنّ الزّ

ا  ا ع نفس وة ( انت امرأة حسناء فراودا
ّ

 أن ) الش
ّ
ا فقالتھ فأبت إلا ما

ّ
عظم فعل سم  ا  ما

ّ
عل

وكبا إ السّماء  مام أحمد وابن حبّان  )13(فرفعت  ، بل أورد حديثا يتضمّن نفس المع رواه 

ب  ين " يحھ، و نفس السّياق يذ عمة " ابن س الثة فإنّھ ينال 
ّ
إ أنّھ من رأى أنّھ  السّماء الث

رة  وسرورا وجواري وحليّا وحللا الثة للزّ
ّ
ة السّماء الث نعّم لأنّ س ستغ و قول )14(وفرشا و ، و

قبال  رة نالھ  لّ )15(كذلك  مقام آخر أنّھ من طلعت عليھ الزّ ادة خ   اه ز لھ التّفاح ف ، أمّا تأو
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ا  ا ، و كما يلاحظ م)16(ء من مال أو تجارة أو زواج أو ولد أو علم حسب مضمون الرّؤ
ّ
ل رتبطة 

واتھ ونزواتھ المادّيّة والنّفسيّة ع حدّ سواء سد وش ات ا
ّ

  . بملذ

ا بما يتما مع         ع والعقل المدبّر ل ر ذا الرّمز للدّلالة ع العناصر  عد استعمل  وفيما 

يطان، 
ّ

سفل دلّ ع عبادة الش يمياء والتّنجيم، وإذا عكس إ  ھ، كما استعمل كرمز  ا مصا

مس أحيانا والصّلوا ان ا ر مس أحيانا أخرى، وقد أمّا المسلمون فقد استعملوه للدّلالة ع  ت ا

م بھ إ مدلول  اصّة م امل " يرمز ا فة " سان ال ر
ّ

ة الش ضرة النّبوّ م إ ا التّا يرمز لد و

 ، ّ ند كـل ال
ّ

ذا الش ذا الرّقم مجدّدا للارتباط  ن، ليعود  ع ر بليغ الرّسالة ع رأس   شرّفت ب
ّ
ال

بة  ذا الرّقم خصـوصيّة غر لّ  ول روة  
ّ

 ع الذ
ّ

حوال رقما د لّ  سلاميّ باعتباره    الـدّين 

ذه النّجمة توضع  ذروة المآذن ( ء  عيـن ليلة   انتظار  و  الله  " مو ) : " و وثھ أر وم

عا  بجبل  ور " سبحانـھ  و
ّ
ن خروجھ"الط ن يوما بالأرض ح ع قائھ أر د ، المسيخ الدّجّال و ، وضع شا

شدّ  ن سنة، بلوغ  ع عد مرور أر سان، إعادة الدّفن  ق الميّت  ن يوما من موت  ع عد أر الق 

ن عاما  ع حقاف [ أر نا وصدّقھ فيما ]سورة  ا ى عرّافا أو  ن يوما إذا أ ع ، لا يقبل عمل المرء أر

ستعمل ... يقول  ل استعمل ولا يزال 
ّ

ذا الش ، و د  إ سلاميّة عموما، ولا تزال شوا العمارة 

ع ذرى عديد المآذن بمدينة  ّ ا " تلمسان " استعمالھ قديما ت  9لاحظ الصّورة ( أو موجودة بزخارف

ا أن )10و س معنا شآت، فل ا من الم ات ووضعت  ذرى المآذن أو ما عدا
ّ

انت تدلّ ع الملذ ، فإن 

واتھ، سان لرغباتھ وش ا الكمال  ينصاع  ذي سان ليصل ب ا 
ّ

ذ ا إذ ذاك أن  بل يصبح معنا

م القائل
ّ
 الله عليھ وسل

ّ
ّ محمّد ص ص النّ تھ   ي ذي اكتملت 

ّ
يّ المرجوّ ال ي أفطر : " سا

ّ
إ

 ّ س م ساء فمن رغب عن سنّ فل
ّ
 وأنام وأتزوّج ال

ّ
ش إ " وأصوم وأص نا  س بخاف أنّھ  ول

اعات 
ّ
ل  إتيان الط

ّ
ذيب يتمث ّ ـذا ال عـاد الرّوحيّـة السّامية، وأنّ  ا إ  رتقـاء  وات و

ّ
( ذيب ال

مس  ا ) الفرائض ا  بوجود
ّ
ان إلا ر  لا تقبل سائر 

ّ
ا الصّلاة ال إنّ الصّلاة تن عن ( وع رأس

ؤتون ا( ، )الفحشاء والمنكر  ذين يقيمون الصّلاة و
ّ
اة ال   ).لزّ
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م  م وشعائر عتمده المسلمون أساسا لممارسة طقوس ذي 
ّ
م القمريّ ال ّ عن التّقو لال فيع أمّا ال

ون مقرونا بالنّجمة السّـداسيّة  ماسيّة وأحيانا قليلة ي ون مقرونا بالنّجمة ا يّة، وغالبا ما ي الدّي

ّ بـ  ة سيدي السّنو  ما ) 11لاحظ الصّورة (ديمة  والمنازل الق" تلمسان " المقابر القديمة كمق
ّ
، إلا

 دائما توضع فوقھ، أين يتوسّطان قمّة المئذنة، 
ّ
ا وال ماسيّة م ان من المآذن فإنّھ يقرن حصرا با

ا تندرج  إطار الفنّ  ا جميع ّ سلاميّة فإ ا  العمارة  ال النّجميّة أو غ مر بالأش ق 
ّ
عل وسواء 

سود فيھ ذي 
ّ
ديّة  الرّمزيّ ال مّ  التّجر ل م

ّ
ما أنّ الش ديّ، و ند إ المبدأ التّجر س ذي 

ّ
يقاع وال

ش إ  ا  ل المصوّب إ فوق  عرف
ّ

ر والوصول إ عمقھ، فإنّ الش و دف إ كشف ا  
ّ
ال

 ا
ّ
ن أنّھ إذا توسط ش إ التّناغم الرّوحانيّة إذا اتّجھ يمينا، وإ الماديّة إذا اتّجھ شمالا  ح ال 

ذه الوسطيّة إسقاط )17( ذان يتوسّطان دائما أع المآذن، و
ّ
ن الل ل

ّ
ذين الش ذا ما نلاحظھ عن  ، و

ذا السّياق إ دلالة  باه كذلك   ن عا وسطيّا، ونودّ ان نلفت  شر سلاميّ باعتباره  ع  شر
ّ
عن ال

ّ باعتبار  مّة ع المستوى التّأو لال أسفل النّجمة لم يجعلوه أخرى م ذين جعلوا ال
ّ
ن ال أنّ الفنّان

ب  ت
ّ
ما ع تلك الصّفة اقتباسا لل م جعلو ّ ؤوا لعكس ذلك، لك م أن ي ا ان بإم اعتباطا، إذا 

يّ، إذ أنّ  ب " سورة النّجم " القرآ ت
ّ
لال " ( سورة القمر " سبق من حيث ال ل المكتمل لل

ّ
 ) الش

ّ
ال

يقيّون من عق مس كما فعـل الفي
ّ

لال كرة الش م كذلك أن يجعلوا فوق ال ا ان بإم ا مباشرة، وقد 

لھ ( قبل  م لم يفعلوا ذلك رغم وجـود ) 12لاحظ الصّورة " ) ( عل " رمز عبادة  ّ   سورة " ، لك

ع ذروة ) 9( ّ ماسيّة ت النّجمة ا

امع الكب  مئذنة ا

د ق ) 10( شا نجمة خماسيّة 

ة    سيدي" قديم بمق
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مس 
ّ

م بالمعتقدات " الش ذا يدلّ ع إلمام ن و م بالقرآن ابتعاد عن مماثلة المشرك القديمة، وإيثارا م

م يّة الدّلاليّة  القرآن الكر ات
ّ
  .لل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة  ق بالنّجمة السّداسيّة فقد وجدت  النّقوش السّومرّ
ّ
 )13لاحظ الصّورة ( أمّا فيما يتعل

يّة و النّقوش الكنعانيّة،  نو ا ا نيّة و نقوش حضارات أمر ندوكيّة والصّ ة القديمة وال والمصرّ

عـود إ القـرن  يّ  ا ذه النّجمة ع ختم ع يّ من القـرن .ق 7كما وجدت  ا م و  3م، وع قبـر ع

وديّ   ليـل " بمعبد  ود " ا ة "روما " بالقـرب من  القـرن نفسھ، وع مقابـر ال رّ نصوص  ، و

يّة من القرن  بة عر نطيّة،و أ يّ،و كتب "القدس " م وع حيطان بـ  9ب د العثما ترجع للع

يّة ترجع للعصور الوسطىو آثار  يّ "فرسان المعبد " ر غر لما لور  و عملات  )18(، و الفل

ي " قديمة مثل عملة الملك النّوميديّ  ا
ّ
ا الث ا، و عملات حديثة و )  14لاحظ الصّورة " ( يو وغ

انت أم حديثة   .ختام كذلك قديمة 

  

  

  

  

  

لال ) 11(   علو ال جمة السّداسيّة 
ّ
الن

   
لال ) 12(  علو ال مس 

ّ
  قرص الش
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ذه النّجمة موجودة  العديد من المعالم العمرانيّة بمدينة       ا "تلمسان " و ، حيث أنّنا نجد

ة  د القبـور القديمة بمق ّ " شوا يّا بالمـدينة " سيـدي السّنو س بعض المنازل القديمة  لاحظ ( و

ا ب) 15الصّورة  د " قصر المشور " ـ ، كما نجد ان عليھ  الع صل لما  را طبق 
ّ

ذي أعيد بناؤه مؤخ
ّ
ال

صليّة المتبقّية منھ  ة  ثرّ نادا للنّماذج  يّ اس ا ا بالمساجد ) 16لاحظ الصّورة ( الزّ ، ولكنّنا لا نجد

شأت خلالھ ، ولا  الم د العثمانيّأو أ  سبقتالع
ّ
ود ال  ترجع للع

ّ
 القديمة ال

ّ
ديثة إلا ساجد ا

د  ديث " بم ن " دار ا يخ
ّ

ذي افتتح رسميّا من قبل الش
ّ
س " ال ميد ابن باد ش " و " عبد ا ال

 ّ ي ما الله  سنة "  برا   .م 1937رحم

ل نجمة سداسيّة بنقش سومريّ قديم) 13( مس  ش
ّ

الش  

وميديّ ) 14(
ّ
ا " عملة الملك الن لال " 2يو جمة السّداسيّة وال

ّ
ا الن  و
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صب  ا ل ن رمزوا  ذه النّجمة ع العصور إذ نجد أنّ الكنعانيّ ليّة ل ت القراءة التّأو ، )19(لقد تباي

ن المتضادّين  انت رمزا لاتّحاد العنصر ذي رأسھ للأسفل ( الماء : كما 
ّ
ث ال

ّ
ذي ( والنّار ) المثل

ّ
ث ال

ّ
المثل

ن )رأسھ للأع  س كر : ، ولاتّحاد ا
ّ

ث ا( الذ
ّ
ذي رأسھ للأع المثل

ّ
ن ) ل ذي رأسھ ( و

ّ
ث ال

ّ
المثل

ندوسيّة ) للأسفل  قافة ال
ّ
ن )20( الث ا للعنصـر وّنان ل ثان الم

ّ
مز المثل يميائيّة ف ، أمّا  الكتابات ا

ن سلفا  ور عرف بـ )21(المذ ما إ ما  ن يـرمز اتّحاد عب  )22(" ر الفلاسفة "  ح و  ذي 
ّ
ال

ديّ  ، أمّا  تجر ّ ّ والرّو ابالا " عن ذروة الكمال العق ، " ال ّ ن العلويّ والسّف ا لتداخل العالم مز  ف

ر  ا
ّ
ا لعلاقة عالم الظ بوط، ومعادلا رمزّ ركة الصّعود وال ذا التّداخل و ثان رمزا ل

ّ
ذا يصبح المثل و

ود أنّ أطراف النّجمة السّتّة )23(عالم الباطن  دّ ال و ، و سبوع السّتّة وأمّا المركز ف ترمز لأيّام 

ت  ن أنّ )24(يوم السّ ث عشر ترمز لأسباط ب إسرائيل  ح ا  ى أنّ زوايا م ف ، أمّا البعض م

ع الث عشرة الضّا
ّ
ا يرمز للسّبط الث   .                                          مركز

سلاميّة فيذ قافة 
ّ
ستعمل " عدنان أحمد أبو ديّة " ب الدّكتور أمّا  الث انت  ذه النّجمة  إ أنّ 

ا لا تحمل أيّ رمز أو  ّ ن والنّصارى ع حدّ سواء، ممّا يدلّ ع أ كنقش ع أقواس بيوت المسلم

م أسلاف نّنا لا نوافقھ الرّأي لأنّ القدامى بما ف
ّ

ّ مجرّد، لك ا عنصر زخر ّ ّ سوى أ نا ما مع أيديولو

ش للعدد  ا  ء اعتباطا، فالنّجمة السّداسيّة برؤوسـ ذا العدد 6انوا يضعون أيّ  ، وخاصّية 

ّ ذلك العدد  انت مثلھ سواء س لّ عدد إذا جمعت أجزاؤه ف م أنّھ أوّل عدد تامّ، ومعناه أنّ  عند

يا ) 15( س ل قديم  " بمدينةصورة م

جمة السّداسيّة نھتزّ " تلمسان 
ّ
 الن

ن ) 16( جمة السّداسيّة تزّ
ّ
الن

د  ديث " جدران م   "دار ا
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و  و ثلاثة، وثلثا و ا نصفا و ا، وذلك أنّ ل و واحد، فإذا عددا تامّا، فالسّتّة أوّل اثنان، وسدسا و

انت ستّة سواء  جزاء  ذه  ا ) 6= 3+2+1(جمعت  اصّيّة لعدد قبل ذه ا ست  ذا )25(، ول ، لذا ف

ش بھ المسلمون  ل الكتاب أيضا ( العدد يدلّ ع التّمام والكمال، و ن ( وأ و ) )  31- 01: سفر التّ

لق  ستّة أيّام، لذا صارت  تمام إ إتمام ا ذا  ة  النّجمة السّداسيّة التّجسيد الماديّ لرمزّ

عا  نادا لقولھ  ما  ستّة أيّام وما مسّنا من لغوب : " اس رض وما بي " [ ولقد خلقنا السّماوات و

ان السّتّة ] 38: سورة ق  ر يمان ذي  يمان با وملائكتھ : ، كما صارت لدى البعض رمزا لتمام 

مر، ولكن وكتب ذا  ا ع  ب ذا جعلت  المساجد ت ه وشرّه، ل القضاء خ خر و اليوم  ھ ورسلھ و

ا شعارا قوميّا  ود إيّا و اتّخاذ ال مر  ا، وما زاد من حدّة  ا وطمست دلال ال ا الزّمن بقيت أش ب

م ة حصرا عل
ّ
ا دال ّ عتقدون أ ون  ّ صار الكث    .               ح

ث عشر  ا  لا آخر باعتبار عدد زوايا ارجيّة فقط ( وقد منحت تأو ود ) الزّوايا ا ا ال حيث رأى ف

 ّ ي النّ عداد حوارّ ا عن  عب ا النّصارى  ن رأى ف ث عشر،  ح المسيح " ع " تمثيلا للأسباط 

ذا العدد ي-عليھ السّلام  - سلاميّ ف اث 
ّ
ر ، أمّا  ال ة باعتباره يرمز لعدد أش انة معت حتلّ م

عا  ا الله سبحانھ و را  كتاب الله يوم خلق : " السّنة كما أقرّ ور عند الله اثنا عشر ش
ّ

إنّ عدّة الش

رض  ة " [ الله السّماوات و بوا مع " ب إسرائيل " ، كما يرمز لتعداد نقباء ] 36: سورة التّو ذين ذ
ّ
ال

 ّ ، وذلك لقولـھ عزّ وجلّ  -عليھ السّلام  -" و م" النّ عا ولقـد أخذ الله ميثاق ب : " لميقات الله 

م اث عشر نقيبا  عثنا م ّ ] 12: سورة المائدة " [ إسـرائيل و يالنّ  - المسيح " ع " ، ولتعداد حوارّ

م، –عليھ السّلام  ذين ذكروا  مواضع متعدّدة  القرآن الكر
ّ
مراء من  ال ئمة  وكذلك يرمز لعدد 

ش "  م كما ورد  " قر د زا ع ع سلام عز ون  ذين ي
ّ
" جابر بن سمرة " عـن " يح البخاريّ " ال

ّ : " قال  م  -سمعت النّ
ّ
 الله عليھ وسل

ّ
ا : " يقول  -ص ون اثنا عشر أم ا، " ي لمة لم أسمع فقال 

ي  ش : " فقال أ م من قر
ّ
ق أخرى " يح مسلم " ، و " )26( "ل زا إ اثنا : " بطر سلام عز لا يزال 

ديث كما رواه  )27(" عشر خليفة  قيّة ا   ".                                                                                 البخاريّ " و

ا الملوك المسلم م م ة استل خ ة  ذه الرّمزّ ون القيمة الرّقميّة للعدد اثنا عشر الدّال ع العزّة، و

ث عشر فيما سمّاه  م النّجمة السّداسيّة ذات الزّوايا  ل  توظيف
ّ
ا  قالب مادّيّ يتمث " فصاغو

ا " ابن خلدون  ة والبذخ، فيختصّ  ّ ا   تقتض
ّ
ّ ) الملك(شارات الملك والسّلطان ال تم و

ا عن  ة )28(الرّعيّة والبطانة وسائر الرّؤساء  دولتھ بانتحال
ّ

ا السّك  من بي
ّ
اتم، ) العملة(، وال وا

ا  العديد من العملات والمراسلات السّلطانيّة    ).     18و  17لاحظ الصّورة ( لذا نجد
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ا من السّوء  حم سان نفسھ و ا  ذه النّجمة كعلامة يختم  ، وقد )29(علاوة ع ذلك استعملت 

وديّة  ة ال رّ ّ ذ(تذكر  الكتابات ال بـة والتّعاو جنبا إ جنب مع أسماء الملائكة، )  

ذه  ت النّجمة السّداسيّة  س رور، واك
ّ

قيت النّجمة درعا ضدّ الش سماء و ج أسقطت  التّدر و

الث عشر الميلاديّ 
ّ
ة كدرع ابتداء من القرن الث ا ، ول)30(الصّفة الرّمزّ نفس الغاية استعمل

ن ( التّلمسانيّون  م من المسلم ا ) 19لاحظ الصّورة ( قديما ) وغ انوا يجعلو ب أين  د قر وإ ع

ن لذرأ)  21و 20لاحظ الصّورة ( بأبواب المنازل    .  الع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                       

                                          

                                                                                 

                                     

ا نجمة سداسيّة) 17( يّة  عملة مغر م عبد القادر ) 18(  ختم 

زائريّ  ا

ن جدار) 19( جمة السّداسيّة تزّ
ّ
  الن

 )تلمسان " ( قصر المشور " بـ  قاعة
   "تلمسان " أبواب مدينة أحد ) 20(

ن  جمة السّداسيّة مز
ّ
 )م  1938(  بالن
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سلام  ور   وجدت  الكث من العمائر السّابقة لظ
ّ
ب ال ار ديث عن ا خ نتطرّق ل مثل (  

ة بـ  قبة التّدمرّ ذي يرجع ل
ّ
ذي وضعناه قبلا، وال

ّ
ا " صورة النّموذج ال ا  )سور ، حيث ورد ذكر

 ّ ـديث عن آلاء الله وإسباغاتـھ ع النّ م  معـرض ا ، إذ -عليھ السّلام  -" سليمان "  القرآن الكر

عا  ـواب وقدور راسيات : " يقول الله سبحانھ و ا ب وتماثيل وجفان  شاء من محار عملون لھ ما 

ور 
ّ

  ].                                                                13: سورة سبأ " [ اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الش

ذا السّياق يذكر الدّكتور  ق "  
ّ
ّ " ع شل موح الدّي

ّ
سلاميّ يرمز للط راب  الفنّ المعماريّ  أنّ ا

ن وتزخرف ) 31( ب  المساجد قد تزّ ار يّة، وا ل ات 
ّ

سان والذ ن  باعتباره حلقة الوصل ب

ّ محراب  ندسيّة، لكن ما يم ال مختلفة من نباتات أو نقوش  امع الكب " بأش " تلمسان "  " ا

طا ع عدد  ا سبعة عشر شر عداد ا أشرطة  ن بزخارف نباتيّة تتوسّط و أنّ قوس محرابھ مزّ

مس المفروضـة  دات للصّلوات ا ّ ، ولا يوجد محراب آخر بالمدينة يتمتّع ) 21لاحظ الصّورة ( ال

اصّيّة الدّلاليّة   .ذه ا

  

  

  

  

                    

  

  

جمة السّداسيّة تتصدّر بوّابة ) 21(
ّ
  الن

  "تلمسان " إحدى المنازل بمدينة 

 

" محراب ) 21(

امع الكب  " ا

" بمدينة 

" تلمسان 

شرطة  و

السّبعة عشر بھ
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ة ذات  راوّ ّ م ال م البلدان بدوا رحّلا  الغالب بمواط ان العرب قبل افتتاح لقد 

م النّفسيّة فعم ئة  تركيب شعر أثر الب م اس ارّة، لذا فإنّ القرآن الكر بيعة القاسية ا
ّ
د إ الط

ما  ن  م بصيغت يب " مخاطب
ّ
غيب " و" ال

ّ
يّة  حالة عدم "ال ل ات  وّل بذكر العقو ان  ، ف

ارّ  ّ ا ص م  يميّة لواقع ات مرتبطة بصورة ت ذه العقو ان : يمان، و ي ف ا
ّ
نّم، أمّا الث حرّ ج

ا وخضر ار نّة وأ عيم ا عد أن فتح العرب تلك عكس تلك الصّورة من خلال ذكر  ذا  ا، ل

ض " البلدان ووجدوا نموذجا واقعيّا لتلك الصّورة فإنّ  ّ " آليّة التّعو ظر الدّي ة بمناخ ا الموجّ

ال  ش ن  رسم 
ّ
م ذلك إ التّف ا، إذ أدّى  م لعبت دور سانيّة لد يوانيّة و لرسم النّماذج ا

فراط    النّباتيّة إ درجة 
ّ
مم ال ذا النّماذج من تراث  عض  سوا  ان أن اقت ذلك أحيانا، ف

ة ا  بناء نمـاذج معمارّ فـو
ّ
ا ووظ   افتتحو

انت  خرى وإن  يّ عن القراءات  ا ّ ا ال ة تختلف  مضمو ا قراءة رمزّ م، كما أضفوا عل خاصّة 

ره  ّ ذا التّقاطع ت ا  جوانب متعدّدة، و ن " آلية التّما  "تتقاطع مع باعتبار أنّ الكث من البنّائ

م لم  التّا فإسلام ذين أسلموا، و
ّ
عاجم ال صل من  انوا   رة 

ّ
سلاميّة المبك وائل  العصور 

م  غي صليّة مع  م  انت الوعاء المادّي لمعتقدا  
ّ
م من استخدام القوالب القديمة ال يمنع

ا بما  لا ة لتأو سقاطات الرّمزّ ّ واحد و ديد، فالنّموذج الف عتقاد ا م مع مقرّرات  ي

  .                                    متباينة

 ّ عض الرّوايات أنّ النّ ذا تورد  نادا ل م  -اس
ّ
 الله عليھ وسل

ّ
ن المساجد،  -ص ن عن تز

لاتتعارض  ا تأو م ل ا المسلمون عن غ س  سوف يقت
ّ
علم أنّ العديد من العناصر ال ان  ونھ  ل

انت  ّ وإن  سلاميّة ح عتقاديّة  ر" صول  ا  " آليّة التّحو قة واعية أو لمدلولا عمل بطر و 

 أنّ جانبا من تلك 
ّ
ديد إلا يّ ا ا وّ سيج ال

ّ
ة  إطار ال ا الرّمزّ غ واعية ع استدخال مدلولا

ّ إ  ل ية لھ، لذا فإنّ إحالة الدّين 
ّ
نيّة المتب

ّ
ية الذ صليّة يبقى مستمر التّأث  الب ة  فنّ " الرّمزّ

ره أمر "  طورة من حيث نتائجھيبدو  ظا قلّ، ولكنّھ أمر شديد ا ئا ع  فالدّين .. ا جميلا، أو بر

طيفة 
ّ
سان من المشاعر الل حرم  ّ يوجد القسوة  القلوب و ّ ، لذا يرى البعض أنّ المساجد )32(الف

ة من الرّوحانيّةمقارنة بالمساجد المزخر  الة كب ا  ساطة تحيط ك  فة، ذلك لأنّ قلّ تنميقا و

مال  مال  ا ان عليھ، وأنّ الغاية من إدراكنا ا مال يدرك بدون تصوّر نموذج سابق لھ أو بر ا

اما داخليّا  مال إذا سرّنا وخلق لدينا ا ذا ا ي ( ذاتھ، غ أنّ  ال مع المساجد والمبا و ا مثلما 

ره، و ) سلاميّة المزخرفة   فينا 
ّ

شية والصّراع فمع ذلك أنّ بث المساجد ( لكنّھ إذا أشعرنا با

ا من دول  زائر وغ روايّة با ّ ال  النّماذج ال و ا سيطة والقصور الغ مزركشة مثلما  ال

قيّ  فر شوع، ) المغرب والسّاحل  سرّ، إنّھ يصبح جلالا يث ا ونھ جمالا  و أعظم مقدارا من  ف
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